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دراسة تحليّليَّة للنحت السعوديّ ودوره في تأصيّل الهويَة المحليَّة )الفنان 
فهد الجبرين أنموذجًا( 

  

خلود بنت حمد العبيكان)))

تاريخ الاستلام: 04-11-2023                          تاريخ القبول: 2024-08-7

ملخص البحث:

ــه الإرث  ــدم الحضــارات، وانعكــس مــن خلال ــذ أق ــي عُرِفــت من ــون الت ــدُ النحــت مــن الفن يعُ
الثقافــي والاجتماعــي؛ فهــو وســيلة مهمَــة للتعبيــر عــن الهويـَـة والثقافــة المحليـَـة؛ إذ ينُتــجُ النحَاتــون 
ــع،  ــة للمجتم ــد الممثظل ــادات والتقالي ــدين الع ــي، مجسظ ــمُ الثقاف ــمُ وإرثه ــر عــن تراثه ــة تعبظ ــا فني قطعً
ــة التــي تعكــس  ــة أو مــن خلال الزخــارف والرمــوز المحليَ ــمُ للمنحوت ســواء كان ذلــك فــي تصمي

هويــة الو�ــن

هدفــت هــذه الدظراســة إلــى التعــرُف إلــى دور النحــت الســعوديّ فــي تأصيــل الهويَــة المحليَــة 
مــن خلال دراســة )6 أعمــال نحتيــة( مــن أعمــال الفنــان فهــد الجبريــن بالوصــفَ والتحليــل الفنــي، 
واســتخدمت الدظراســة المنهــجُ الوصفــي التحليلــي؛ للكشــفَ عــن دور النحــت الســعوديّ فــي تأصيــل 
الهويـَـة المحليـَـة؛ للوصــول إلــى نتائــجُ مرتبطــة بأهــداف البحــث. وقــد توصلــت الدظراســة إلــى عــدة 
نتائــجُ، أبرزهــا: أن تجســيد النحَــات الســعوديّ لمفــردات الهويـَـة المحليـَـة أصبحــت ظاهــرة مميــزة، 
ــي  ــراث الإبداع ــر. وأن الت ــعوديّ المعاص ــت الس ــزات النح ــن مميّ ــا م ــى أنهَ ــا عل ــن وصفه يمك
والثقافــي هــو المخــزون الفكــريّ الــذيّ ظهــر فــي أعمــال الفنــان فهــد الجبريــن، وأحــد أهــمُ الركائــز 
ــى  ــة إل ــت الدارســة الحالي ــجُ الدراســة، توصَل ــر نتائ ــى إث ــي. وعل ــا إبداعــه النحت ــى عليه ــي بن الت

مجموعــة مــن التوصيــات، أهمهــا: زيــادة الدراســات والأبحــاث فــي مجــال النحــت الســعوديّ

الكلمات الدالة: النحت، النحت السعوديّ، الهويةَ المحليةَ.

كلية الفنون - جامعة الملك سعود )الرياض – المملكة العريبة السعودية(  (((
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المقدمة:

يعَُــدُ النحــت أحــد مجــالات الفنــون البصريــة، ويمتــد تاريخــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
إلــى حقبــات زمنيــة بعيــدة، فمنــذ فجــر التاريــخ تعَُــدُ شــبه الجزيــرة العربيــة مهــدًا لحضــارات قديمــة 
عــدة، ذات تأثيــر وتأثُــر، وبمــا أن الفنــون مظهــرٌ مــن مظاهــر الرقــي الحضــاريّ أصبــح التنافــس 
فيمــا بيــن الحضــارات القديمــة علــى أشــده فــي شــتىَ أنــواع الفنــون، ومــن ضمنهــا النحــت، والــذيّ 
يعتمــد علــى الدقّــة والإتقــان، وظهــر بشــبه الجزيــرة العربيــة فــي عــدة أشــكال، منهــا:  التماثيــل، 
والنحــت البــارز الــذيّ ظهــر علــى شــكل رســومات أو زخــارف بــارزة علــى واجهــات أو جــدران 
ــت هــذه  ــال لا الحصــر. حمل ــى ســبيل المث ــعلا عل ــة ال ــي مدين ــا ف ــا هــو موجــود حاليً العمــارة كم
المنحوتــات رمــوزًا وحكايــات، ووثقَــت الطقــوس والعــادات الســائدة فــي تلــك الحقبــة، وأصبحــت 

موروثًــا تاريخيًّــا وثقافيًّــا حتــى الآن

دة،  ــدظ ــوُلات متع ــي تح ــرن الماض ــي خلال الق ــمُ العرب ــي العال ــكيليةَ ف ــة التش ــهدت الحرك وش
ــي، ولكــن ــمُ العرب ــي العال ــاء وســط تشــكيلي ف ــه وبن ــر ب ــي والتأثُ ــن الغرب ــدأت مــع اكتشــاف الف  ب

مــا لبــث أن وجَــه المثقفّــون أعينهــمُ نحــو التــراث؛ ســعياً لخلــق ثقافــة مســتقلة حديثــة، تجــد جــذورًا 
ــى  ــك إل ــي ذل ــي، ويعــود الســبب ف ــع الغرب ــز عــن الطاب ــن التميُ ــد الســائدة، محاولي ــي التقالي لهــا ف
أمريــن، همــا: أن الفــن الغربــي فــي القــرن العشــرين تعــرَض لأحــداث أثـَـرت عليــه، وانعكســت فــي 
تغييــر مســاره، والأمــر الآخــر يعــود إلــى رغبــة العــرب فــي إيجــاد فــن عربــي خــاص للمشــاركة 

فــي الحركــة الفنيــة العالميــة )ملحــمُ، 2022).

وقــد أشــارت الحربــي )2009( إلــى أن ممارســات فــن النحــت فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــد  ــى ي ــة عل ــت البداي ــر التشــكيلي؛ إذ كان ــا بالتصوي ــد مقارنته ــا عن ــى حــد م ــة إل ــا قليل ــي بدايته ف
ــددًا  ــمُ ع ــذ وصمَ ــذيّ نفّ ــليمُ ال ــد الس ــان محم ــعودية، كالفن ــكيلية الس ــة التش ــن روّاد الحرك ــدد م ع
ــة فــي الســاحات والمياديــن فــي عــدة مــدن ســعودية، كالريــاض  ــة الجمالي مــن المجســمات النحتيَ
والطائــفَ والمدينــة المنــورة وغيرهــا، ولا تــزال موجــودة حتــى الآن. وعنــد النظــر فــي مســيرة 
الحركــة الفنيــة التشــكيلية الســعودية نجــد روّادًا مارســوا فــن النحــت منــذ ســنوات بعيــدة؛ إذ ظهــر 
لــكل فنــان أســلوبه الخــاص فــي تنفيــذ منحوتاتــه، منهــمُ علــى ســبيل المثــال: عبــد الحليــمُ رضــويّ، 
ــس، أزهــار ســعيد،  ــن، �لال الطخي ــد الجبري ــمُ، فه ــال المعل ــس، كم ــي الطخي ــز، عل ــاء عزي ضي

منــال الحربــي، خلــود البقمــي، عصــام جميــل وفيصــل النعمــان.

ــون  ــة، حيــث يســتخدم النحَات ــة المحليَ ــة والثقاف ــر عــن الهويَ ــة للتعبي ــدُ النحــت وســيلة مهمّ يعَُ
التقنيــات النحتيـَـة التقليديـَـة والمــواد المحليـَـة لإنشــاء قطــعٍ فنيـَـةٍ تعبظــر عــن تراثهــمُ وإرثهــمُ الثقافــي، 
ــه  ــي تصميم ــواء ف ــع، س ــة للمجتم ــد الممثلّ ــادات والتقالي ــد الع ــان أن يجسظ ــن للفن ــه يمك ــن خلال فم
ــي  ــة الو�ــن. وأشــارت النعيم ــس هويَ ــة تعك ــوز محلي ــابها لزخــارف ورم ــي إكس ــة أو ف للمنحوت
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)9)20( إلــى مــا أكَــده النحَــات علــي الطخيــس بــأن النحــت فــن عريــق وشــفرة للإنســانية، تختــزن 

حضــارات العصــور، ورغــمُ أنــه عمــل شــاق، إلا أنــه ممتــع، يحفــر فــي الصخــر؛ ليصنــع الجمــال 
ــا تأصَــل فــي تاريــخ  ــا ثقافيًّ فــي المــدارات والفضــاءات، ويختــزل نقوشًــا ورســومات، تحفــظ تراثً
الجزيــرة العربيــة. وذكــر كامــل ))202( أن الهويـَـة المحليـَـة كان لهــا دور بالفــن العربــي مــن خلال 
كســر الحواجــز فيمــا بينهــا وبيــن مــا قدَمــه الفــن الغربــي، ممــا جعلــه فنـًّـا يتســابق فــي جعــل نتاجاتــه 
مــة، والتــي أخــذت مداهــا فــي ترســيخ الخطــاب الجمالــي الممــزوج  المتنوّعــة فــي مســتويات متقدظ

بالتــراث والمعاصــرة فــي الوقــت نفســه

إن الدراسات حول الأعمال النحتيةَ السعودية وتأصيل الهويةَ المحلية فيها ما تزال قليلة -على 
حد علمُ الباحثة-؛ لذا تأتي هذه الدراسة التحليليةَ بهدف الوصول إلى ما تعكسه هذه المنحوتات من 

تجاوز إشكالية الهويةَ المحليةَ وتعزيزها لتنطلق نحو رؤى إبداعية متجدّدة، تثريّ من قيمتها الفنية

مشكلة البحث:

ــرة، وحظــي  ــنوات الأخي ــزًا خلال الس ــعوديةَ حضــورًا ممي ــة الس ــات النحتيَ ــكَلت الممارس ش
مجــال النحــت باهتمــام بــارز مــن خلال ملتقيــات النحــت الدوليـَـة، كملتقــى �ويــق للنحــت، وملتقــى 
ــة، وتعمــل علــى توثيــق وحفــظ تــراث  ــة المحليَ ز الأعمــال النحتيــة الهويَ المدينــة المنــورة. وتعــزظ
المجتمــع وثقافتــه، فهــو هنــا مجــال للتعبيــر والتواصــل مــع العالــمُ؛ لمــا تعكســه مــن قيــمُ ورمــوز 
تشــكظل هويــة المجتمــع، وتنقــل تجربــة ثقافيــة فريــدة. وأكــد شــاهين )2)20( أن هنــاك عــددًا كبيــرًا 
مــن الفنانيــن التشــكيليين يولــي موضــوع التــراث بأشــكاله وصيغــه المختلفــة اهتمامًــا ملحوظًــا، لا 
ــدأ المهتمــون يبحثــون عــن أبــرز مظاهــره ورمــوزه،  ــة؛ إذ ب ــة الماضي ــود الثلاث ســيما خلال العق
ــة  ــه الأعمــال الفنيّ ــا بضــرورة تضمين ــة(؛ إيمانً ــة )خاصــة البصريّ ــي منجزاتهــمُ الفنيّ ــا ف لتوظيفه
المعاصــرة. وأشــار ملحــمُ )2022( إلــى أن للفنانيــن فــي العالــمُ العربــي أدواتهــمُ ومفرداتهــمُ 
التشــكيلية والبصريــة لصالــح رؤيتهــمُ تجــاه الفــن الحديــث والمعاصر، وشــكَلت الموروثــات الثقافية 
والشــعبية مصــدر إلهــامٍ للعديــد منهــمُ منــذ منتصــفَ القــرن العشــرين. وذكــر بلواهــمُ )2007( أن 
التــراث مســألة أساســية لفهــمُ الحاضــر، وعلــى الباحثيــن النظــر فــي مســألة التــراث بموضوعيــة 
ــن  ــق م ــي فيتحقّ ــل العقلان ــا التعام ــة، أم ــة والاجتماعي ــة والتاريخي ــياقاته المعرفي ــن س ــا م انطلاقً
خلال نظــرة عصريــة لــه بإخضاعــه لشــرو� العصــر وآلياتــه؛ لــذا ســعت الدراســة الحاليــة إلــى 
البحــث عــن الهويَــة المحليَــة وتأصيلهــا فــي المنجــز الإبداعــي )النحــت( ومحاولــة التحليــل الفنــي 

للمنحوتــات؛ للكشــفَ عــن مــدى تأصيــل الهويَــة المحليَــة فــي بنيــة النحــت الســعوديّ

وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد السؤال الرئيس للدراسة الحالية فيما يأتي:

ما دور النحت السعوديّ في تأصيل الهويةَ المحليةَ؟	 
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أهميّة البحث:

تأتــي أهميــة الدراســة مــن كونهــا تســلطّ الضــوء علــى النحــت الســعوديّ، الــذيّ لــمُ يأخــذ حقـَـه 
مــن البحــث والدراســة مقارنــة بالمجــالات الأخــرى، كمــا أن موضــوع الهويـَـة المحليـَـة وتأصيلهــا 
فــي الأعمــال النحتيــة يســاعد علــى تعزيزهــا فــي خضــمُ الزخــمُ الفكــريّ والثقافــي الــذيّ تفرضــه 
العولمــة. كمــا تعَُــدُ هــذه الدراســة إضافــة فكريــة وفنيــة، تفيــد المهتميــن فــي مجــال الفنــون التشــكيلية 

وتحديــدًا مجــال النحت.

أهداف البحث:

تهدف الدراسة الحالية إلى:

ــن خــلال دراســة 	  ــة م ــة المحليَ ــل الهويَ ــي تأصي ــى دور النحــت الســعوديّ ف ــرُف إل التع
ــن. ــد الجبري ــان فه ــال الفن أعم

حدود البحث:

 حُدظدت الدراسة الحالية بما يأتي:

الحدود الزمانية: 2008 - )202.	 

الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية.	 

الحــدُ الموضوعــي: دراســة تحليليــة للنحــت الســعوديّ ودوره فــي تأصيــل الهويـَـة المحليـَـة 	 
)الفنــان فهــد الجبريــن أنموذجًا(.

مصطلحات الدراسة:

ــزًا فــي الفــراغ الحقيقــي  ــى المــادة؛ لإعطائهــا شــكلًا ومعنــى؛ لتشــغل حيظ النحــت: العمــل عل
ــن  ــه: ف ــاشُ )5)20( بأن ــو عي ــه أب ــه )المصــريّ وشــوكيني، 990)، )5(، وعرَف ــذيّ نعيــش في ال

ــة الأبعــاد ــى إنشــاء نقــش الصخــور، ومجســمات ثلاثي تجســيديّ، يرتكــز عل

 الهويـَـة: "هــي الوعــي بالــذات الحضاريــة، والاعتــزاز بهــا، والإعلان عنهــا، والعمــل 
علــى تطويرهــا وتمكينهــا فــي كافــة مجــالات الحيــاة، فــي إنجــازات وأرقــام وإضافــات حضاريــة 
ــب، 2020، 4) ــى كوكــب الأرض" )الدي ــاة الإنســانية عل ــر جــودة الحي دة؛ لخدمــة وتطوي متجــدظ

ــي  ــي، وه ــاء الو�ن ــاد الانتم ــمُ أبع ــد أه ــا أح ــد به ــة يقُصَ ــذه الدراس ــي ه ــة ف ــة المحليَ والهوي
ــخ ــة، التاري ــن، اللغ ي ــية: الدظ ــا الأساس ــن محدداته ــتمدة م ــة، والمس ــات الهويَ ــد مقوم ــة كأح الثقاف
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الإطار النظريّ للبحث

النحت السعوديّ:. 1

ــبه  ــي ش ــرت ف ــد ظه ــرًا، وق ــودًا وتعبي ــا خل ــون وأقدمه ــر مجــالات الفن ــن أكث ــدُ النحــت م يعَُ
الجزيــرة العربيــة أعمــالٌ نحتيـَـةٌ، ارتبطــت بحضــارات قائمــة فــي تلــك الحقبــة، عكســت مــن خلال 
إرثهــا المســتوى الثقافــي والاجتماعــي لتلــك الحضــارات، كمــا هــو موجــود علــى ســبيل المثــال فــي 

الــعلا وتيمــاء وشــرق الســعودية )حاليًــا(

والنحــت -بطبيعتــه- مختلــفَ عــن الفنــون الأخــرى؛ لمــا يتضمنــه مــن أشــكال نحتيــة مجسَــمة 
ثلاثيــة الأبعــاد، ممــا يســاعد علــى الإحســاس بالكتلــة وبالحركــة المختلفــة المتجهــة إلــى الفــراغ، 
ــات  ــان، 2009(. وب ــة )فلمب ــاء بصــوره المختلف ــب والبن ــواع التشــكيل والتركي ويضــمُ النحــت أن
ــاليبه  ــا أس ــة، تميزّه ــكيل خاص ــة تش م ثقاف ــدظ ــي يق ــا الحال ــى وقتن ــرين إل ــرن العش ــي الق ــت ف النح
ــا  ــا مــع المــدن، ومحققً ــا بذلــك نســيجًا حضاريًّ ــة والفــراغ، محدثً المتنوعــة فــي التعامــل مــع الكتل

ــي ــة للمتلقظ ظاهــرة جمالي

ــرة، ولا  ــك الفت ــي تل ــارات ســائدة ف ــل؛ لاعتب ــه بشــكل قلي ــي بدايات ظهــر النحــت الســعوديّ ف
يقــارن بالمجــالات الفنيــة الأخــرى التــي كان لهــا وجــود بالســاحة الفنيــة بشــكل أكبــر. كانــت البدايــة 
علــى يــد عــدد مــن روّاد الحركــة التشــكيلية الســعودية كالفنــان محمــد الســليمُ، والــذيّ صمَــمُ ونفـَـذ 
عــددًا مــن الأعمــال النحتيــة، والفنــان عبــد الحليــمُ رضــويّ الــذيّ كان لــه عــدد مــن الممارســات 
ــى  ــة إل ــا( داخــل الســعودية وخارجهــا، )شــكل )(، بالإضاف ــمًا نحتيًّ ــر مــن 45 مجسّ ــة )أكث النحتي
ــل  ــع داخ ــن المواق ــدد م ــل ع ــي تجمي ــاهمت ف ــي س ــز، والت ــاء عزي ــان ضي ــة للفن ــال النحتي الأعم
الســعودية، وظهــر النحــت وانتشــر بشــكل أقــوى مــع الفنــان عبــد౫ಋ العبــد اللطيــفَ، والــذيّ أقــام 
ــة  ــة البجادي ــام )982)( بقري ــة ع ــة الفني ــي التربي ــال النحــت لمعلم ــي مج ــدورات ف ــن ال ــددًا م ع
)قــرب مدينــة الدوادمــي(، والتــي وصفهــا النقُـَـاد بمثابــة الشــمعة التــي أضــاءت �ريــق فــن النحــت 
ــد  ــس، محم ــي الطخي ــى، عل ــد اليحي ــال: محم ــد، أمث ــون عي ــا فنان ــارك فيه ــعودية، وش ــي الس ف
الصقيــران... وغيرهــمُ )شــكل 2(؛ لــذا كان لمدينــة الدوادمــي فضــل كبيــر فــي زيــادة ممارســات 

ــه )الحربــي، 9)20) ــى الحجــر والرخــام وانتشــار فــن النحــت الســعوديّ فــي بدايات النحــت عل
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شكل )1( منحوتة الفنان عبد الحليّم رضويّ             شكل )2( منحوتة الفنان علي الطخيّس 

 في جدة )العلويّ، 2021(                                        )الصاعديّ، 2016(  

بــدأ فنانــون عديــدون بالممارســات النحتيــة والمشــاركة فــي المعــارض الفنيــة داخــل الســعودية 
وخارجهــا، ومــع مواكبــة مــا يســتجد فــي الســاحة الفنيــة ظهــرت أعمــال نحتيــة متنوعــة مــن حيــث 
الخامــة والأســلوب الفنــي، فبــدلًا مــن الاكتفــاء بالنحــت علــى الحجــر بأنواعــه المختلفــة ظهــرت 
أعمــالٌ نحتيـَـةٌ مــن الحديــد علــى ســبيل المثــال كمــا فــي أعمــال الفنــان صدّيــق واصــل والفنــان نبيــل 

النجــديّ )شــكل 3 و 4).

ــن المجــالات  ــة الســعودية م ــة العربي ــي المملك ــي )9)20( أن مجــال النحــت ف ــدت الحرب أك
التــي لــمُ تتــمُ ممارســتها بالصــورة التــي عرفهــا الفــن الغربــي الحديــث إلا مؤخــرًا، ومــورس فــي 
بداياتــه بخصوصيــة ثقافيــة مجتمعيــة؛ إذ تأثَــر بالعديــد مــن المؤثــرات التــي أســهمت فــي تشــكيل 
هويــة النحــت الســعوديّ، وأشــارت إلــى أن أكثــر الموضوعــات تنــاولًا فــي الأشــكال النحتيــة وفقـًـا 
ــي، 8%)  ــن إسلام ــة، %7 ف ــراث، %6 حروفي ــد، %9) ت ــت: %50 تجري ــتها كان ــة دراس لعين
ــت:  ــا النحــت الســعوديّ فكان ــي تناوله ــات الت ــرز الخام ــث أب ــن حي ــا م ــانية، أم ــات إنس موضوع
الحجــر والرخــام، والخشــب، والمعــادن، والخــزف ceramics، واللدائــن الصناعيــة أو الكيميائيــة 
Polymers ، مثــل: البولــي أســتر Polyester، والــرزن resin، والســيلكون Silicon. أمــا 

أســاليب التشــكيل النحتــي للفنانيــن الســعوديين، فأشــارت دراســتها إلــى أنهــا كانــت بتقنيــات الحــذف 
المباشــر للخامــة، وتقنيــة التشــكيل والتركيــب للأشــكال النحتيــة ثلاثيــة الأبعــاد، ومــن نتيجــة دراســة 
وحصــر وتصنيــفَ الأعمــال اتضــح أن أغلــب الفنانيــن قــد مارســوا التشــكيل النحتــي ثلاثــي الأبعاد، 
حيــث يكــون الشــكل النحتــي قائمًــا بذاتــه فــي الفــراغ )sculpture standing-Free(، وبالمقابــل 

(Relief sculpture( نــرى بعــض الممارســات النحتيــة للنحــت البــارز
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شكل )3( عمل نحتي للفنان صدّيق واصل          شكل )4( عمل نحتي للفنان نبيّل النجديّ    
)شبرق، 2016(                                          )الأحمديّ، 2021(

ومن خلال  المجالات،  شتى   في  وتطوُر  تقدُم  من  السعودية  العربية  المملكة  تشهده  ما  ومع 
أهداف رؤية 2030 بمحاورها الثلاثة: مجتمع حيويّ، اقتصاد مزدهر، و�ن �موح، مع الحرص 
السنوات  في  بارز  مكان  للنحت  كان  الحياة  برنامجُ جودة  وتماشياً مع  والفنون،  الثقافة  دعمُ  على 
الأخيرة من خلال تنظيمُ ملتقيات النحت الدولية )Symposium of Sculpture( كملتقى �ويق 
والنحّاتين  الفنانين  تشجيع  إلى  تهدف  إبداعية،  الملتقيات منصة  وتعَُدُ هذه  المدينة،  للنحت وملتقى 
من أنحاء العالمُ كافة على تنفيذ أعمال نحتيةَ وفق رؤى وفلسفة معينة، ليتمُ بعد ذلك تزيين المدن 
بهذه المنحوتات. وتسهمُ هذه الملتقيات النحتيةَ في العديد من المساهمات الفنيةَ، ومنها إيجاد فعالية 
ز التبادل الثقافي من خلال الأعمال الفنية والورشُ والندوات المصاحبة لهذه الملتقيات،  مجتمعية تعزظ
بالإضافة إلى نقل الخبرات بين الفنانين، وتنمية الحس الجمالي للموا�نين والمقيمين عند وضع هذه 
الأعمال النحتية في الساحات والميادين، كما أن هذه الملتقيات سوف تصنع بيئة إبداعية مفتوحة 

أمام الجمهور )شكل 5).
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شكل )5( مجموعة أعمال نحتيّةَ من ملتقى طويق للنحت 2023. )واس، 2023(

وقد أشار خصاونة )9)20( إلى أن توفرُ الخامة والإرادة ساهمُ في تطوُر فن النحت بالسعودية 
النهضة  الدينية، وفي ظل  والقيمُ  الثقافي  الإرث  للحفاظ على  والرمزية؛  التجريدية  الحدود  ضمن 
ومنارة  العالمُ  حول  للنحت  بوصلة  اليوم  أصبحت  السعودية  العربية  المملكة  تعيشه  الذيّ  والدعمُ 

للنحاتين العالميين؛ لينثروا الجمال والإبداع على صخور وأحجار السعودية. 

يشــهد النحــت فــي الســعودية تطــوُرًا متســارعًا فــي الســنوات الأخيــرة؛ إذ يتــمُ تعزيــزه ودعمــه 
ــى توظيــفَ  ــة عل ــة، كمــا تعمــل الجهــات الحكومي ــات النحتي ــة والملتقي مــن خلال المعــارض الفني
النحــت وتعزيــز دوره فــي الفضــاءات العامــة والمشــاريع الحكوميــة، كمــا فــي جامعــة الملــك ســعود 
ــال  ــذه الأعم ــون ه ــى أن تك ــات المختصــة إل ــعى الجه ــدة، وتس ــي ج ــاض ودوار القبضــة ف بالري

النحتيــة للتعبيــر عــن الهويَــة والتــراث الثقافــي الســعوديّ

ر مفهوم النحت في العصر الحديث:. 2 تطوُّ

ــدة  ــرق جدي ــكار بط ــائل وأف ــال رس ــي، وإيص ــر الفن ــول التعبي ــث ح ــت الحدي ــور النح يتمح
ومبتكــرة، مــن خلال مــا تأخــذه القطــع النحتيــة الحديثــة مــن أشــكال مجــردة وهندســية أو اعتمادهــا 
علــى التجزئــة والتركيــب وغيرهــا مــن التقنيــات الحديثــة، ويعكــس النحــت الحديــث قضايــا 
ــي  ــاهمُ ف ــا يس ــة، كم ــية وثقافي ــة وسياس ــادًا اجتماعي ــه أبع ــي جنبات ــل ف ــر، ويحم ــات العص وتحدي

ــا ــن وغيره ــن ميادي ــة م ــى الفضــاءات العام ــال عل ــاء الجم إضف

النحت  مفهوم  تطوُر  إلى  أدَت  فنية  وتحوُلات  تغيرات  عدة  الأخيرة  العقود  في  النحت  وشهد 
الحديث والمعاصر، هذا التطوُر تمثلَ في خروج الصياغات التشكيليةَ عن المفهوم التقليديّ، وتحوَلت 
المجردة في  إلى الأشكال  الفنان  اتجه  إذ  الطبيعة؛  المدرجة في  الظواهر  تبتعد عن  إلى تشكيلات 
التعبير عن مفاهيمُ فنيةَ جديدة، حيث يعيد صياغة الأشياء لينتجُ منها عملًا جديدًا يتصفَ بالإبداع، 
في محاولة منه للوصول إلى قيمة فنية وجمالية، تستمد جذورها من التراث في صياغة تشكيلية 

مبتكرة في ظل تكنولوجيا حديثة )رسمي وآخرون، 3)20).
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ــة  ــرة الإدراكي ــط بالخب ــد ارتب ــانية- ق ــرة الإنس ــن الخب ــزءًا م ــه ج ــت -بوصف ــد أن النح ونج
والحســية، لذلــك تأثـّـر بالتطــوُر فــي تلــك الخبــرة، مــن خلال تطــوُر المفاهيــمُ المتمثلّــة فــي مــدركات 
ــرات  ــن متغيظ ــه م ــدث ب ــا يح ــر وم ــة والعص ــي البيئ ــر ف ــان يتأثَ ــيةَ كإنس ــة والحس ــات العقليَ النح
)الشــوربجي وآخــرون، 2)20(. وأكــد نظمــي )984)( أن المفهــوم التقليــديّ للشــكل مــع القاعــدة 
قــد تغيـَـر وأصبــح النحــت ذو الأغــراض الديناميكيــة يخا�ــب مشــاهد القــرن العشــرين ذيّ الأفــكار 
غيــر التقليديــة؛ إذ إنّ الأعمــال النحتيـَـة تخــرج عــن الأرض لتبحــث عــن قاعــدة جديــدة فــي الفــراغ 
بعيــدًا عــن الالتــزام بالمثاليــة فــي وضعيــة الشــكل النحتــي علــى القاعــدة التقليديــة، وكان مــن أهــمُ 
نتائــجُ هــذه التغييــرات مــا يسُــمَى بظاهــرة تعديــل الشــكل Transformation Form وهــو بمثابــة 

إعــادة بنــاء الشــكل

وبينّ إيرفنغ )Irving )Irving, 2000 أن العلماء عندما استخدموا أشعة الليزر Laser لإنتاج 
صور ثلاثيةَ الأبعاد )الهيلوجرام Holograms( استخدمها أيضًا الفنانون في تجسيمُ أعمالهمُ الفنية، 
الفيديو، وأصبح هذا  التي عُرِفت بنحت  بتقنياته  واستخدموا أجهزة التصوير الإلكترونية والفيديو 
النحت اللاماديّ ممكناً بفضل التعاون بين الفنانين والمهندسين والتكنولوجيين في إنتاج مجسّمات، 

وهذا إن دلَ على شيء فإنما يدلُ على التطوُر المهمُ الذيّ حدث في الفنون المرئية. 

ــة  ــوم الكتل ــة مــن مفه ــمُ النحــت التقليدي ــى مفاهي ــات يتخطَ ــح النحَ ــع هــذه المســتجدات أصب م
الصلبــة إلــى التعايــش مــع الفــراغ والميــل إلــى الرمزيــة والتجريــد فــي تصميمــه، بالإضافــة إلــى 
ــوم  ــح مفه ــارة، فأصب ــرى كالعم ــون الأخ ــع الفن ــة م ــة أو متداخل ــات متحرك ــذه المنحوت ــل ه جع
ــر عــن الشــكل الثلاثــي الأبعــاد فــي الفــراغ، وينفــذ مــن خامــات  النحــت الحديــث والمعاصــر يعبظ
تقليديــة أو غيــر تقليديــة فــي كتلــة مصمتــة أو ذات فراغــات، ويشــتمل علــى العديــد مــن الظواهــر 
الجماليــة المتنوعــة، ســواء مــن الناحيــة التركيبيــة الشــكلية أو التعبيريــة أو ذات الأســلوب التقنــي

مفهوم الهويةَ المحليّةَ:. 3

أشــار قروانــي )5)20( إلــى أن مصطلــح الهويـَـة ظهــر بشــكل واســع مــن قبــل إيريــك 
أركنـــسون Eric Arknson فــي نهايــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي؛ للتعبيــر عــن ارتبــا� 
ــرت  ــتخداماتها، فظه ــكلها واس ــي ش ــعت ف ــمُ اتس ــة، ث ــي البداي ــسه فـ ــرد بنفـ ــاس الف ــة بإحس الهويَ
مصطلحــات الهويـَـة الشخـــصية والاجتماعيـــة، والو�نيــة، والقومية، وغيرها. وتســعى المجتمعات 
ــذا  ــز ه ــع لتعزي ــات المجتم ــود مؤسس ــر جه ــن خلال تضاف ــراد م ــدى الأف ــا ل ــز هويته ــى تعزي إل
المفهــوم، وترتبــط الهويـَـة المحليـَـة بالعوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة التــي تميــز مجتمعًــا 
ــه  ــى هويت ــان يحصــل عل ــر هيتشــكوك )Hitchcock, 1973( أن الإنس ــره. وذك ــا عــن غي معينً

ــدها شــكل الشــيء، وبذلــك يحصــل علــى هويتــه الذاتيــة مــن خلال المعانــي الوجوديــة التــي يجسظ
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ــة 2030 بحيــث أصبحــت  ــة مــن خلال رؤي ــة المحليَ ــز الهويَ ــة تعزي أدركــت الســعودية أهمي
أحــد أهــمُ مرتكزاتهــا الحفــاظ علــى المنظومــة الفكريــة والنظــام الأخلاقــي فــي المجتمــع، بشــكل 
ــا الثقافــي والتاريخــي  ــا نفخــر بإرثن ــد علــى أنن ــة. ولتؤكـ ــة للهويــة الو�نيـ ــق الحصانــة الكامل يحقظ
والعربــي والإسلامــي، ونــدرك أهميــة المحافظـــة عليـــه لتعزيــز الوحــدة الو�نيــة، وترســيخ القيــمُ 
ــة  ــة المحليَ ــة )www.vision2030.gov.sa(. ويأخــذ مفهــوم الهويَ ــة الأصيل ــة والإسلامي العربي
ــة مــع الثقافــة المتمازجــة فيمــا بيــن التــراث  شــكلًا واســعًا فــي مختلــفَ المجــالات الفنيــة، متداخل
والمعاصــرة، ومــع مــا تشــهده الفنــون مــن احتــكاك مباشــر مــع فنــون الحداثــة الغربيــة، والتــي قــد 
ــة المحليَــة، ممــا يســتلزم علــى الفنانيــن  تقــود هــذه التحــولات الفكريــة والثقافيــة إلــى فقــدان الهويَ
فــي خضــمُ هــذه التطــورات الفكريــة المعاصــرة أن يحافظــوا علــى الخصوصيــة التاريخيــة للهويــة 

المحليَــة واســتحضارها فــي أعمالهــمُ الفنيــة

ــي  ــوروث الثقاف ــي الم ــا ف ــك تأصله ــي ذل ــة يعن ــة المحليَ ــى الهويَ ــة عل ــتمرار المحافظ إن اس
رغــمُ التطــورات الســريعة والمتجــددة، ولا يتحقــق ذلــك إلا بالعمــل علــى المحافظــة عليهــا 
وضمــان اســتمراريتها بــروح جديــدة مــع الإبقــاء علــى ملامحهــا المرتبطــة والمتأصّلــة بالماضــي. 
والســعودية رغــمُ تعــدد منا�قهــا إلا أنهــا ذات هويــة واحــدة، ويســعى الفنانــون إلــى حفــظ وتوثيــق 
ــاظ  ــدور الفنــون فــي الحف ــا منهــمُ ب ــة؛ إيمانً ــك المنا�ــق مــن خلال أعمالهــمُ الفني ــة تل تــراث وثقاف
ــدُ  ــة وغيرهــا. وتعَُ ــة والاجتماعيَ ــة؛ ومــن ثــمُ الحفــاظ علــى موروثاتهــا الثقافيَ ــة المحليَ علــى الهويَ
الثقافــة مــن أهــمُ مقومــات الهويـَـة المحليـَـة؛ إذ إنّ الســعودية تتمتـّـع بمــوروث ثقافــيٍ غنــيٍ، يميظزهــا 

عــن غيرهــا، ويجعلهــا مصــدرًا يسُــتمد مــن محتــوى فنــي أصيــل فــي شــتى المجــالات الفنيــة

وأشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى أهميـــة تعزيــز الهويـَـة الو�نيــة لــدى أفــراد المجتمــع؛ إذ 
ذكــرت دراســة )حســن، 2)20( عوامــل ظهــور الهويَــة الســعودية وقوتهــا وســبل دعــمُ الانتمــاء 
ــع؛  ــهدها المجتم ــي يش ــرات الت ــمُ التغي ــاء رغ ــذا الانتم ــتمرارية ه ــان اس ــة، وضم ــة المحليَ للهوي
نتيجــة الاحتــكاك مــع الثقافــات الأخــرى. وأكَــدت ذلــك دراســـة )خليــل، 2)20(، حيــث أشــارت 
ــة  ــي المملك ــرة فـ ــديات المعاصـ ــل التحـ ــي ظ ــة ف ــة المحليَ ــى الهويَ ــة عل ــى ضــرورة المحافظ إل
ــسات  ــستوى مؤسـ ــى مـ ــل عل ــط، ب ــرد فق ــى مســتوى الف ــك عل ــون ذل ــة الســعودية، ولا يك العربي
الدولــة. وربطــت دراســة )حجــاج وآخريــن، 2)20( النحــت البــارز بالهويــة القوميــة؛ إذ تناولــت 
ــة والعولمــة ودورهــا فــي التأثيــر علــى الفــن وعلــى النحــت بصفــة خاصــة.  الصــراع بيــن الهويَ
وحرصــت دراســة )أميــن، 2007( علــى اســتغلال التــراث للحفــاظ علــى الهويَــة الاجتماعيــة؛ إذ 
ــا فــي صياغــة ذاكــرة الأمــمُ وعمقهــا الحضــاريّ وتمايــز ثقافاتهــا المحليـَـة يــؤديّ التــراث دورًا مهمًّ

أصبــح مــن الشــائع ربــط الهويَــة بالماضــي وبمــا تــمُ إنجــازه فيــه، كمــا أصبــح مــن المألــوف 
ربطهــا بمــا هــو ثابــت لا يقبــل التحــول ولا يُــرَاد لــه أن يتحــوّل؛ حتــى لا تندثــر معالــمُ مــا يحفــظ 
ــة -بهــذا المعنــى- تغــدو فــي نهايــة المطــاف مرادفــة للجمــود  للأمــة اســتمرارها، والهويــة المحليَ



خلود بنت حمد العبيكان (135 - 164)

145 يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 22 العدد 2

والعيــش فــي الماضــي، والحقيقــة أن الهويَــة لا ترتبــط بالماضــي أكثــر مــن ارتبا�هــا بالمســتقبل، 
ــد ملحــمُ )2022( أن  ــوت، 998)(. وأك ــة )يف ــوح الأم ــة مرتبطــة بطم ــدو الهويَ ــى تغ ــذا المعن به
ــاة  ــر عــن الحي ــة التعبي ــات العربي ــن المجتمع ــد م ــى العدي ــت عل ــة أمل ــة الحديث التطــورات الفكري
الجديــدة والانبعــاث الفكــريّ، فخــاض الــرواد فــي عمليتــي الابتــكار والتجديــد مــع تعزيــز خطابهــمُ 
ــمُ  ــن ث ــة وم ــة والهوي ــراث بالأصال ــا� الت ــة وارتب ــة الحضاري ــن خلال الخلفي ــه م ــي وتأصيل الفن
المعاصــرة، وهــذا مــا فتــح المجــال أمــام المهتميــن بالفــن للبحــث فــي العلاقــة بيــن الرســوم الشــعبية 

والتــراث العربــي

إن مفهــوم الهويَــة فــي الفنــون التشــكيلية يرتبــط بعــدة عوامــل، ترتســمُ مــن خلالهــا المعانــي 
المعبـّـر عنهــا، فهــي تجمــع مــا بيــن العوامــل البيئيــة التــي تتضمــن العلــوم والثقافــة والفنــون والواقع 
ــان  ــة الفن ــن رؤي ــي تتضم ــة الت ــل الذاتي ــن العوام ــان ، وبي ــط بالفن ــي المحي ــي والجغراف الاجتماع
الخاصــة لمــا يحيــط بــه، و�ريقــة التعبيــر عنهــا بالاعتمــاد علــى الخبــرات المتراكمــة لديــه، فهــي 
ســمة مــن ســمات المنجــز الإبداعــي، تعبظــر عــن الــذات والمــكان ومــا يرتبــط بهمــا، تنتقــل وتتحــرك 
مــع الزمــن وتعيــد تشــكيلها، تتطــوّر بتطــوُر الشــعوب، لذلــك تتخــذ لهــا أبعــادًا تتعــدَى المســتوى 
التقليــديّ، فهــي بنيــة منفتحــة علــى كل الاحتمــالات، لا تتأ�ــر فــي الماضــي فحســب، وإنمــا تتعــدَى 
الحــدود الزمنيــة الثابتــة، ومــن ثــمُ لا تنغلــق فــي تمثيــل التــراث، وإنمــا توظظفــه فــي التعبيــر عــن 
أحــد وجــوه الانتمــاء، فهــي قائمــة مــن خلال تراكــمُ التجربــة البصريــة للحركــة الفنيــة ضمــن ســياق 

إبداعــي يتطــوّر بتطــور التجربــة )اللامــي، 8)20)

ممــا ســبق نجــد أنــه لا يمكــن لمجتمــع أن يزدهــر ويحقظــق تنميتــه دون هويتــه، وأن مــن ينســلخ 
عــن هويتــه يفقــد انتمــاءه وتأثيــره ودوره الاجتماعــي؛ لأنــه فــي هــذه الحالــة ســيكون مقلــدًا لهويــة 
ــة  ــل الهويَ ــي وتأصي ــداع الفن ــه أن موضــوع الإب ــك في ــا لا ش ــة. ومم ــه المحليَ ــن هويت ــفَ ع تختل
المحليـَـة لا زال يرتبــط بإشــكالية جدليــة قائمــة إلــى يومنــا هــذا، خاصــة مــع تحديــات العولمــة التــي 

وضعــت تأصيــل الهويَــة المحليَــة أمــام تحديــات قــد تضعــفَ مــن تعزيزهــا

النحت وتحقيّق الهويةَ:. 4

ــر الفــن التشــكيلي المعاصــر بالعديــد مــن المــدارس الفنيــة الغربيــة، وبالحداثــة والعولمــة  تأثَ
ــي عــن الجــذور،  ــرة التســعينيات فكــرة التخلّ ــي فت ــة؛ إذ انتشــرت ف ــة الثقافي ــى الحري والدعــوة ال
وتأثــر الكثيــر مــن الفنانيــن بهــذه الأفــكار، التــي تهــدف إلــى الخــروج بالفــن عــن نطــاق المحليَــة، 
والابتعــاد عــن الخصوصيــة الثقافيــة؛ بحجــة الانفتــاح علــى العالميــة وإذابــة الحــدود، متناســين أن 
تطبيــق الحداثــة لا تتطلــب ضــرورة التغريــب، وإنمــا يمكــن أن تجــد مكانهــا فــي اســتلهام التــراث 
ــا  ــرواد وم ــن ال ــابقة م ــال الس ــت الأجي ــا فعل ــاء، كم ــر عــن روح الانتم ــة المحيطــة والتعبي والبيئ

تلاهــمُ مــن الأجيــال الفنيــة )اللامــي، 8)20)
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تجسَــدت محــاولات النحَاتيــن الســعوديين الــرواد أمثــال علــي الطخيــس وكمــال المعلــمُ 
وعبدالحليــمُ رضــويّ وغيرهــمُ فــي تأصيــل الهويـَـة المحليـَـة فــي أعمالهــمُ النحتيــة، وفتحــوا 
الطريــق أمــام الفنانيــن الشــباب لترســيخها، فظهــر عــدد مــن النحَاتيــن، أمثــال فهــد الجبريــن و�لال 
الطخيــس وعلــي الجاســر وغيرهــمُ، الذيــن اســتفادوا مــن نهــجُ جيــل الــرواد، حيــث شــكَلت أعمالهــمُ 
النحتيــة اللبنــة الأولــى للنحــت الســعوديّ، وقدَمــوا أعمــالًا تحمــل ملامــح الحداثــة والهويــة المحليـَـة 
ــزه عــن غيــره؛ نتيجــة اســتيعاب  بصــورة إبداعيــة، ممــا أكســب النحــت الســعوديّ خصائــصّ تميظ
الفنــان لتاريخــه وثقافتــه وتراثــه وقــدم منحوتتــه بــروح خاصــة، تحمــل أســلوب الفنــان  وتعبظــر عــن 

انتمائــه

ا في صياغة تاريخ الشعوب وعمقهمُ الحضاريّ، وهي من أهمُ  تؤديّ الهويةَ المحليةَ دورًا مهمًّ
مصادر الإبداع الفني؛ لكونها دليلًا ومصدرًا للفنان، يستلهمُ منها عناصره الفنية، ويعيد صياغتها 
تتلاءم مع مستجدات  بين الأجيال بصياغات متعددة  الخبرة  انتقال  ليحقق  بأسلوب جديد ومبتكر؛ 
العصر. وهذا ما أكَدته دراسة حمادة )2)20( بأن النحَات المعاصر المُستلهمُ من التراث لديه من 
الحرية المطلقة في أن ينقل ما يشاء من تراثه الإبداعي إلى مجاله الذيّ يعمل به بالأسلوب الذيّ يراه 
مناسباً، وإذا كان هذا العمل النحتي ينُسَب للفنان ويكشفَ قدراته، إلا أنه في الوقت ذاته يبرز جوانب 
التراث الذيّ استلهمُ منه العمل، بل يمكن القول بأن هذا العمل النحتي هو امتداد ونمو لجماليات هذا 
الفكريّ  المخزون  للشعوب هو  والثقافي  الإبداعي  التراث  أن   )(987 )الحسيني،  ويذكر  التراث. 
للنحَات وأحد أهمُ الركائز التي يبني عليها إبداعه، والفرق بين نحَات وآخر هو مقدار ما يستوعبه 
من حكمة الماضي وتجاربه، فبقدر ما يستوعب لا بد أن يكون له وجهة نظر مُعبظرة عما هو جديد. 

ــكظل  ــا يش ــذا م ــة، وه ــا المحليَ ــى هويته ــس عل ــز، ينعك ــي مميَ ــإرث ثقاف ــعودية ب ــر الس وتزخ
لــدى النحــات أرضيــة خصبــة، تحفظــز الخيــال للاســتلهام مــن هــذا الإرث مفــردات بصريــة لإنتــاج 
أعمــال نحتيــة، تحمــل فــي مضامينهــا قيمًــا جماليــة وتعبيريَــة، وتنقــل روح المــكان والزمــان مــن 
خلال الأعمــال النحتيــة. ويمكننــا القــول: إن النحــت ليــس مجــرد تمثيــل للهويــة المحليـَـة، بــل يمكــن 
ــال  ــع الأعم ــل م ــي والتفاع ــر الفن ــن خلال التعبي ــا م ــة وتعزيزه ــذه الهويَ ــر ه ــي نش ــاهمُ ف أن يس
ــراد  ــن أف ــر بي ــل يعــزز التواصــل والتأثي ــة، ب ــة وثقافي ــط رؤى فردي م فق ــدظ ــة، فالنحــت لا يق النحتي

ــة وتعزيزهــا ــة المحليَ المجتمعــات المختلفــة؛ ومــن ثــمُ يســهمُ فــي بنــاء الهويَ

الفنان: فهد بن محمد الجبرين: . 5

ــة مــن جامعــة  ــة المرئي ــي الثقاف ــوراه ف ــى درجــة الدكت ــان وأكاديمــي ســعوديّ، حصــل عل فن
ــدوات  ــارض والن ــن المع ــددٍ م ــي ع ــارك ف ــة، وش ــدة الأمريكي ــات المتح ــاس بالولاي ــمال تكس ش
ــة  ــي قاع ــدة ف ــرة الواح ــرض الفك ــاض، ومع ــي الري ــوان ف ــة أل ــا مجموع ــة، منه ــة والدولي المحليَ
الأميــر فيصــل بــن فهــد، إضافــة إلــى تعاونــه فــي عمــل نحتــي كبيــر مــع الدكتــور محمــد الفــارس 
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فــي ســاحة جمعيــة الثقافــة والفنــون بالريــاض. كمــا شــارك فــي معــرض الريــاض للفنــون 
ــباب  ــن الش ــن النحَاتي ــدُ م ــاس، ويعَُ ــمال تكس ــة ش ــي جامع ــرى ف ــارض أخ ــدة مع ــرة وع المعاص
ــات النحــت  ــي ملتقي ــاركاته ف ــى مش ــة إل ــي، بالإضاف ــي والدول ــتوى المحل ــى المس ــن عل المعروفي
ــة  ــة الشــرقية )8)20(، وملتقــى النحــت فــي المدين ــة كملتقــى النحــت "نقــوشُ" فــي المنطق الدولي
المنــورة )8)20(، وملتقــى مســك )8)20(، ونــدوة حديقــة النــورس فــي الخبــر )9)20(، وملتقــى 
ــن بالســعودية؛  ــي الســاحات والميادي ــة ف ــال نحتي ــدة أعم ــه ع ــي للنحــت )2023(. ل ــق الدول �وي
كالريــاض، والدمــام، والمدينــة المنــورة، بالإضافــة إلــى العديــد مــن الأعمــال النحتيــة التــي اقتنتهــا 

ــراد ــة أو خاصــة أو أف ــات حكومي جه

ــز  ــذيّ يميظ ــر ال ــو الأم ــديّ ه ــى أن  "التح ــير إل ــت؛ إذ يش ــال النح ــي مج ــة ف ــن رؤي وللجبري
النحــت عــن غيــره مــن الفنــون، يعكــس النحــت مفهــوم تأثيــر الطبيعــة علــى أنفســنا، نمــر بالعديــد 
مــن الظــروف التــي تتجــاوز قدراتنــا البشــرية، ولا �اقــة لنــا لمجابهتهــا، والنحــت هــو خيــر دليــل 
علــى ذلــك، لا يمكنــك التعديــل علــى منحوتتــك إن أخطــأت، هــذا التحــديّ هــو المحــرك الأساســي 
لهــذا الفــن "، أعجــب بذلــك المفهــوم الــذيّ لامــس رغبتــه فــي الفــوز دائمًــا وتحقيــق المزيــد، محدثـًـا 
ــنَ الحُفــرـ"،  ــدَ الدَهــرِ بيَـ ــالِ ** يعَِــشـ أبَ نفســه بلســان الشــعر العربــي: "وَمَــنـ يتَهَيََــبـ صُعُــودَ الجِبَ
ورغــمُ  تعــدُد أنــواع فنــون النحــت وخاماتــه المســتخدمة، إلا أنــه أصــرَ علــى التعامــل مــع أصعبهــا 
وأشــدّها دقــة وخطــورة: الحجــارة والصخــور والأخشــاب؛ لأنهــا غيــر قابلــة للتعديــل والتجريــب، 

وهنــا يكمُــن التحــديّ )اســكواير الشــرق الأوســط، 2023)

الإطار الإجرائي للبحث:

يهــدف الإ�ــار التطبيقــي إلــى دراســة النحــت الســعوديّ، مــن خلال أعمــال الفنــان فهــد بــن 
ــح  ــن ملام ــفَ ع ــا، والكش ــارة وتحليله ــة المخت ــام للعين ــفَ ع ــيتمُ وص ــث س ــن، حي ــد الجبري محم

ــان ــال الفن ــن خلال أعم ــة م ــة المحليَ الهويَ

مجتمع البحث:

 ضــمُ مجتمــع البحــث الأعمــال الفنيــة لفهــد بــن محمــد الجبريــن فــي الفتــرة الزمنيــة الممتــدة 
بيــن )2008 - )202(، وبلــغ عددهــا )7( أعمــال نحتيــة

عيّنة الدراسة:

تــمُ فــرز الأعمــال الفنيــة للفنــان وفــق الفتــرة الزمنيــة المحــددة فــي حــدود البحــث الزمانيــة، 
وتــمُ اختيــار الأعمــال الفنيــة كعينــة قصديــة؛ إذ بلــغ عددهــا )6( أعمــال، وفــق المعاييــر الآتيــة:
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الأعمال النحتية باختلاف خاماتها.	 

التنوُع في عناصر الهوية المحلية.	 

منهج الدراسة:

 اســتخُدِم المنهــجُ الوصفــي التحليلــي؛ لمناســبته فــي تحقيــق أهــداف الدراســة، ولكونــه يســاعد 
فــي تقديــمُ فهــمُ شــامل للجوانــب الفنيــة والتقنيــة والجماليــة للأعمــال الفنيــة التــي ســتتمُ دراســتها.

وصف العيّنة وتحليّلها

اسم العمل: لا يوجد.

مقاس العمل: 34)×28×38

تاريخ العمل: 2008م.

الخامة: فخار أحمر، قماشُ أسود.

مكان الحفظ: تمُ اقتناؤه من قبل وزارة 
الإعلام.

الوصف والتحليّل الفني:

شــكل هندســي مضلـَـع بــدون قاعــدة، يمثظــل رأس امــرأة ترتــديّ غطــاء علــى شــعرها ووجههــا، 
وعنــق مزخــرف بزخــارف هندســية بســيطة، غطــاء الــرأس مُزيـَـن بخطــو� دقيقــه وبســيطة وبرقع 
ــارف  ــة بزخ ــوداء مزين ــاشُ س ــة قم ــا قطع ــفَ عنقه ــن، ويل ــا المغلقتي ــر عينيه ــه، يظه ــى الوج عل

هندســية باللــون الأبيــض والأحمــر

ــدُ  ــث يعَُ ــن زيّ بعــض النســاء الســعوديات ببعــض المنا�ــق، حي ــه م ــان منحوتت اســتلهمُ الفن
ز الاحتشــام. اســتند فــي هــذا العمــل علــى  جــزءًا مــن التقاليــد والقيــمُ الثقافيــة والدينيــة التــي تعــزظ
م  البســا�ة الشــكلية والأدائيــة، مــن خلال تجريــد شــكل المــرأة وانحنــاءة رأســها قلــيلًا لأســفل، ليقــدظ
ــا  لنــا أســلوباً، يعتمــد علــى المفهــوم بشــكل أساســي، ومبتعــدًا عــن التعقيــد؛ ليخلــق حــوارًا بصريًّ
ــة  ــارة الشــكلية المرتبطــة بالخامــة الأساســية للمنحوت ــة الإث ــز �اق ــي، مــن خلال تحفي ــدى المتلقظ ل
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والخامــة المضافــة بعــد التشــكيل )قطعــة القمــاشُ(. حــاول الفنــان الخــروج عــن المألــوف بنحــت 
شــكل المــرأة المبرقعــة بطابــع تجريــديّ؛ اســتجابة لذائقتــه الجماليــة المختلفــة عــن ذائقــة النحَــات 
التقليــديّ؛ إذ ســعى إلــى أبســط حــدود التعبيــر وأغناهــا فنيـًّـا وجماليـًّـا. جــاءت خامــة القمــاشُ الأســود 
ــى  ــاء العمــل الفنــي، حيــث ســعى إل ــة فــي بن ــاءة والبرقــع الأســود كإضاف ــون العب المســتمد مــن ل
ــى  ــت عل ــكلياًّ، أضاف ــوُلًا ش ــاشُ تح ــكَل القم ــة والموضــوع، فش ــن الخام ــة بي ــة جمالي ــاد علاق إيج
المنحوتــة �ابــع التجديــد والإبــداع بأســلوب معاصــر. ســعى الفنــان إلــى خلــق تضــاد ضمنــي كأحــد 
الأســاليب التعبيريــة، مــن خلال الأداء الملمســي الــذيّ ظهــر فــي حفــر خطــو� بســيطة علــى غطــاء 
ا مــع المســاحات الملســاء، ممــا  ــة تضــادًّ ــق، فأحدثــت خطو�ــه المتوازي ــرأس وجــزء مــن العن ال
أكســب العمــل لمســة فنيــة وتعبيريــة فريــدة، أســهمت فــي خلــق توتــر وتبايــن فــي العمــل الفنــي، 
ممــا يعــزز التأثيــر علــى المتلقــي، والــذيّ بــدوره يحــاول فهــمُ رســالة الفنــان التــي عكســها علــى 

ــي تفاصيــل العمــل؛ لإضفــاء جــو مــن الغمــوض والتســاؤل لــدى المتلقظ

اسم العمل: لا يوجد.

مقاس العمل: 60×20)×240

تاريخ العمل: 8)20م.

الخامة: حجر الرياض الرسوبي.

مكان الحفظ: تمُ اقتناؤه من قبل مركز الملك 
عبدالعزيز)إثراء( في الظهران.

الوصف والتحليّل الفني:

ــارة عــن  ــة العمــل عب عمــل نحتــي حجــريّ، مســتطيل الشــكل وعمــوديّ بــدون قاعــدة، خلفي
تقســيمات مربعــة الشــكل بداخلهــا حفــر خطــو� مســتقيمة بوضعيــات متعــددة، فتــارة نجدهــا أفقيــة، 
وتــارة رأســية، وتــارة أخــرى مائلــة. فــي منتصــفَ المنحوتــة تظهــر رمــوز بــارزة ملســاء: الرمــز 
.X بينمــا الرمــز الأوســط  فيمــا يظهــر الرمــز الأخيــر علــى شــكل حــرف C العلــويّ يشــبه شــكل

اســتلهمُ الفنــان مــن الخــط الثمــوديّ المتأخّــر المنتشــر فــي منا�ــق متعــددة بالســعودية كموقــع 
جُبــة فــي مدينــة حائــل وجبــل شــمنصير فــي مكــة المكرمــة ومواقــع فــي الباحــة ونجــران وغيرهــا، 
ــي لشــبه  ــد الإرث والمخــزون الحضــاريّ والفن ــه؛ ليؤكّ ــا منحوتت ــن به ــي زيَ بعــض الحــروف الت
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الجزيــرة العربيــة، وتعبيــرًا منــه بأهميــة مــا أنتجتــه الحضــارات القديمــة، فهــو قــد اســتوحى رؤيتــه 
وتكوينــه مــن حضارتــه وماضيــه التــي عكســها علــى هــذا العمــل بصريـًّـا بــروح ورؤيــة معاصــرة؛ 
ليعكــس للمتلقــي قدرتــه علــى رؤيــة الجمــال فــي الأرض، حيــث جمــع بيــن الطبيعــة والفــن والمكان 
مــن خلال حروفــه الثموديــة التــي شــكَلت اســمُ )خُبــر( عنــد قراءتهــا مــن أســفل لأعلــى، وهــي دلالة 
علــى مدينــة الخبــر فــي المنطقــة الشــرقية بالســعودية )جــدول )(. ويعُــد هــذا نوعًــا مــن الأعمــال 
ــة  ــي داعم ــا تأت ــا أنه ــي، كم ــه الطبيع ــان ومحيط ــن الإنس ــريّ بي ــل الفط ــة بالتكام ــة المرتبط الفني

ز مكانــة هويتــه وثقافتــه المحليـَـة.  لعلاقــة الإنســان مــع بيئتــه المحيطــة، والتــي مــن خلالهــا يعــزظ

ــا للفنــان؛ لكونهــا أكثــر عمقـًـا وفلســفة،  وتعَُــدُ البنيــة الرمزيـَـة للأحــرف الثموديـَـة مصــدرًا مهمًّ
فقــد حــاور الفنــان المتلقظــي مــن خلال تحفيــز �اقــة الإثــارة الشــكلية للأحــرف الثموديــة؛ مــن أجــل 
خلــق حــوار قائــمُ بيــن المتلقــي وبيــن العمــل الفنــي؛ نتيجــة مــا تحقظقــه مــن دور فاعــل فــي خلــق 
التناغــمُ مــع الطــرح الجمالــي المعاصــر، كمــا أن تفعيــل الشــكل الهندســي )المســتطيل( بتقســيماته 
المربعــة المزينــة بأنــواع متعــددة مــن الخطــو� أكســب العمــل تباينـًـا مــع المســاحات التــي ظهــرت 
كجــدران معماريــة ذات امتــداد وملمــس، بالإضافــة إلــى التضــاد الناتــجُ بيــن ملامــس خلفيــة العمــل 

النحتــي ومــع الأحــرف الثموديــة البــارزة ذات الســطح الأملــس

جدول )1( أشكال الحروف الثمودية )الذييّب، 1999(

الحرف 
الثموديّ

ما يقابله 
باللغة 
العربية

أشكال الحروف الثمودية

Ɔر

ب

Xخ
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اسم العمل: أصالة وتجدُد.

مقاس العمل: 260×80×80 

تاريخ العمل: 9)20م.

الخامة: حجر �ويق الرسوبي.

مكان الحفظ: حديقة النورس في الخبر.

الوصف والتحليّل الفني:

عمــل نحتــي حجــريّ، مســتطيل الشــكل وعمــوديّ بســطح أملــس، يظهــر كأنــه حجــر ينبثــق 
ــض  ــه بع ــر تزينّ ــن الحج ــي م ــزء الأساس ــس، الج ــطوفة وذات ملم ــه مش ــر، قمت ــر آخ ــه حج من
الحــزوز الجانبيــة، وفــي أســفل الشــكل يظهــر الزمــام المنزلــق، وهــو عبــارة عــن أداة تسُــتعمَل؛ من 
أجــل ضــمُّ قطعتيــن مــن القمــاشُ أو أيّ خامــة مرنــة، هــذا الزمــام المنزلــق مغلــق فــي الأســفل إلــى 

أن يصــل للمنتصــفَ؛ إذ يبقــى مفتوحًــا؛ نتيجــة انبثــاق الحجــر الآخــر مــن المنتصــفَ

اســتخدم الفنــان حجــرًا مــن متكــون �ويــق الرســوبي، وقــد عمــد هنــا لرمزيــة التجــدُد وكأن 
حجــرًا فيــه بعــض الخشــونة وتجاعيــد الزمــن قــد أفســح المجــال لحجــر مصقــول قــد خــرج ونمــا 
فــي كنفــه، فهــو مــا زال متمســكًا بالمكونــات نفســها، ولكــن اختلــفَ شــكله ليتفــق مــع الزمــن؛ فقــد 
اســتعار الفنــان هنــا تمثيــل مقولــة ولــي العهــد الســعوديّ صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن 

ســلمان: همة الســعوديين مثل جبل �ويــق))).

حــاول الفنــان كســر المفاهيــمُ التقليديــة فــي النحــت مــن خلال الجانــب الإيحائــي لانبثــاق جــزء 
ــي ترُِكــت قصــدًا دون تشــطيب  ــى القمــة المشــطوفة الت ــة إل ــة الأساســية، بالإضاف آخــر مــن الكتل
ــد  ــي العه ــة ول ــع مقول ــق م ــفَ؛ لتتواف ــو والتجــدد مســتمرٌ لا يتوق ــذا النم ــن أن ه ــان؛ ليبي ــن الفن م

)))  شرح الفكرة  ضمن مقابلة شخصية قامت بها الباحثة مع الفنان فهد الجبرين.
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ــر  ــي دورًا أكب ــي تعط ــكيل النحت ــي التش ــات ف ــذه الرمزي ــماء. ه ــان الس ــا عن ــعوديّ: �موحن الس
ــن خلال  ــة، م ــه المحليَ ــار هويت ــي إظه ــان ف ــه الفن ــذيّ ســعى إلي ــريّ ال ــل الفك ــي التأوي ــي ف للمتلقظ
فلســفة الفنــان ورؤيتــه ومــن الخامــة نفســها )حجــر �ويــق الرســوبي( المســتمدة مــن فلســفة العمــل.

أما البنية التشكيليةَ فهي تقوم على أساس التداخل والنمو في الوحدات البصرية؛ إذ سعى الفنان 
إلى تحقيق التداخل بين الشكلين المستطيلين في كتلة واحدة وبصورة تناغمية، فالشكل ومن خلال 
عناصره وعلاقاته البسيطة، إلا أنه نفُظذ بطريقة مميزة، مراعياً العلاقات الهندسية المعمارية، من 

حيث النسب وتداخل الكتلتين، فضلًا عن البنى التصميمية التي اعتمدت على مبدأ النمو والتداخل.

اسم العمل: شمالات.

مقاس العمل: 40×40×80 

تاريخ العمل: )202م.

الخامة: رخام إيطالي.

مكان الحفظ: من مقتنيات مركز الملك عبد العزيز 
للحوار الو�ني بالرياض.

الوصف والتحليّل الفني:

ــة  ــن كتل ــارة ع ــدة، عب ــدون قاع ــاديّ ب ــض والرم ــون الأبي ــام ذيّ الل ــن الرخ ــي م ــل نحت عم
واحــدة نحُِتــت بشــكل يظهــر شــخصين: أحدهمــا أ�ــول مــن الآخــر، وبأســلوب تجريــديّ وكأنهمــا 
ــى، إلا  ــن الأعل ــصلان م ــذان الشــخصان منف ــوار، ه ــا ح ــا البعــض وبينهم ــام بعضهم ــان أم واقف
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أنهمــا يشــتركان مــن أســفل العنــق إلــى باقــي الجســد فــي كتلــة واحــدة. فــي وســط المنحوتــة يظهــر 
شــكل مثلــث مجــوّف، بؤرتــه تنتهــي بمثلــث صغيــر.

اســتلهمُ الفنــان فكــرة العمــل مــن جبــل ابنــي شــمام وهــو مــن أ�ــول الجبــال بعاليــة نجــد؛ إذ 
اســتعار الفنــان قمتــي الجبــل؛ لكونهمــا فــي مســقط رأســه )القويعيــة(، وكذلــك لأن الجبــل يعطــي 
إيحــاء بأنــه عبــارة عــن جبليــن؛ بســبب وجــود قمتيــن، إلا أنــه جبــلٌ واحــدٌ )شــكل )(. لجــأ الفنــان 
ــون مــن القاعــدة  ــب ينطلق ــي الغال ــمُ ف ــاس، وأنه ــن الن ــل الحــوار بي ــة مــن خلال تمثي ــى الرمزي إل
والأســاس نفســيهما كمــا نــراه فــي الجبــل، ولكــن القمــمُ تعطــي إيحــاء بالاخــتلاف))). ســعى الفنــان 
ــرة  ــر مباش ــة غي ــة بطريق ــة المحليَ ــل الهويَ ــة بتأصي ــي مرتبط ــل معان ــه لتحمُ ــذ منحوتت ــي تنفي ف
ومغايــرة لأعمالــه الســابقة، إضافــة إلــى معانــي إنســانية اجتماعيــة؛ إذ تمثلَــت الهويـَـة فــي جبــل يعُــد 
عَلمًَــا بــارزًا لا تخطئــه العيــن؛ لغرابــة شــكله، فهــو ذو رأســين بارزيــن متصليــن مــن أســفل، نحتهــا 
علــى كتلــة رخاميــة، فأظهــر الشــخصين بشــكل تجريــديّ مبســط خاليًــا مــن أيّ إشــارة إلــى جنــس 
ــي  ــد إيصــال فكــرة للمتلقظ ــان يري ــوأم ســيامي، وكأن الفن ــل ت الأشــخاص )ذكــرًا كان أو أنثــى(، مث
ــان  ــمُ جســد وكي ــه يجمعه ــى أن ــي الحــوار إل ــوا ف ــى وإن اختلف ــذه الأرض حت ــن ه ــراد م ــأن الأف ب
واحــد ثابــت، لا يفترقــان كهــذا الجبــل. أمــا التجويــفَ الفراغــي فــي المنتصــفَ فأخــذ شــكل المثلــث، 
ــل الإسلام  ــة قب ــرة العربي ــدم، واشــتهُر بالجزي ــذ الق ــة من ــة المعروف وهــو أحــد العناصــر الزخرفي
ــا فــي شــتى المجــالات،  )الغــزيّ، 2005(، ولا زال حتــى يومنــا هــذا عنصــرًا زخرفيـًّـا هندســياًّ مهمًّ
اســتفاد منــه الفنــان بــأن يعكــس العمــق فــي الحــوار واخــتلاف وجهــات النظــر التــي تبــدو واســعة 
بالبدايــة، ثــمُ تتقلــصّ وتصغــر حتــى تتقــارب الآراء. لقــد جــاء العمــل تتويجًــا إيحائيـًّـا، يخــصّ فيــه 
المعنــى والغــرض الــذيّ ســعى إليــه الفنــان، ومــن منطلــق هــذا الحــوار الــذيّ جمــع بيــن التشــخيصّ 
الفنــي والتعبيــر الرمــزيّ، أمكــن للإيمــاءة الجســمانية فــي الجســد المنحــوت أن تعطــي بعُــدًا مجازيـًـا 
للحــوار الو�نــي. لقــد قــدَم الفنــان فــي هــذا العمــل تجربــة فريــدة مــن حيــث الفكــرة، ترتبط بالإنســان 

فــي أيّ مــكان، وتخا�ــب عقلــه ومشــاعره ببســا�تها وجمالياتهــا الشــكلية

شكل )1( جبل ابني شمام )تصوير: الفنان فهد الجبرين(

)))  شرح فلسفة العمل ضمن مقابلة شخصية قامت بها الباحثة مع الفنان فهد الجبرين.
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اسم العمل: �يبة.

مقاس العمل:

 80×(40×220 

تاريخ العمل: 8)20م.

الخامة: رخام إيطالي.

مكان الحفظ: من مقتنيات أمانة المدينة 
المنورة )معروض بجادة قباء(.

الوصف والتحليّل الفني:

ــدون  ــاديّ ب ــض والرم ــون الأبي ــام ذيّ الل ــن الرخ ــكل م ــتطيل الش ــي مس ــي حروف ــل نحت عم
ــة  ــمُ للمدين ــى الاســمُ القدي ــة(؛ نســبة إل ــة )�يب ــي لكلم ــي الكوف ــة بالخــط العرب ــه كتاب قاعــدة، تزين
المنــورة، نحُِتــت بشــكل بــارز وعصــريّ ومصقــول علــى مســتويين. ظهــرت مــن الأمــام الأحــرف 
العربيــة )� يّ ب(، يعلوهــا شــكل معيــن مجــوف، يمثـّـل النقطــة لحــرف )ب(، ومــن الخلــفَ ظهــر 
حــرف )هـــ(. فــي أعلــى اليميــن مــن الجهــة اليمنــى تظهــر علامــات التشــكيل، أمــا خلفيــة العمــل 

فهــي عبــارة عــن خطــو� أفقيــة ورأســية وبعضهــا تهشــيرات غيــر مصقولــة

ــة  ــة العربي ــو مرتبــط بالهوي ــي فــي هــذا العمــل، وه ــر أساس ــط العربــي كعنص ــر الخ ظه
والإسلاميــة والمحليــة؛ إذ تناولــه الفنــان بطريقــة معاصــرة؛ ليكشــفَ عــن أبعــاده الجماليــة و�اقتــه 
التعبيريــة عمــا كان شــائعًا ومألوفًــا مــن قبــل. حــاول الفنــان فــي هــذا العمــل أن يضمــن الانســجام 
والإيقــاع ليصنــع منحوتــة حروفيــة غيــر تقليديــة، ويتضــح ذلــك مــن خلال وجــود مســتويين فــي 
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الكتلــة نفســها ليخلــق تضــادًا ضمنيـًـا فــي الملمــس. وزّع الفنــان حــروف كلمــة )�يبــة( علــى جهتــي 
العمــل الأماميــة والخلفيــة؛ لحــث المتلقــي علــى البحــث والاســتدارة حــول العمــل لاكتمــال الصورة، 
وهــو هنــا يجعــل المتلقــي أصعــب بلوغًــا لقراءتهــا ممــا هــو ســطحي ومباشــر، ويبــدو أن الفنــان 
ســعى إلــى تقديــمُ الخــط العربــي بهــذا العمــل كأســاس بــرؤى فنيــة معاصــرة ومســتجدة؛ ليخــرج 
ــة التصويــر، ومــن ثــمُ كمجــال مــن مجــالات الفنــون  ــة المعنــى إلــى دلال الخــط العربــي مــن دلال
ــه  ــز ب ــي بمــا يتميظ ــة وتطويرهــا، فالخــط العرب ــا الفني ــل هويتن ــي تأصي ــه ف ــة، ويســتفاد من البصري
مــن خصائــصّ يمتلــك القــدرة فــي مجــال النحــت وإيجــاد علاقــات هيكليــة مبتكــرة بيــن الحــروف

ــه  ــوازن أجــزاءه وأ�وال ــابلًا للنحــت، ف ــاره شــكلًا ق ــي باعتب ــان مــع الخــط العرب تعامــل الفن
م لــه مــا اســتلهمه مــن حضارته  وحجــمُ كتلتــه، حتــى يمثـّـل لغــة بصريــة، تثيــر دهشــة المتلقــي، وتقــدظ
وانتمائــه، وخا�بــه خطابـًـا بصريـًّـا معاصــرًا ضمــن تكويــن عــام اســتخُدِمت فيــه الخطــو� الدقيقــة 
ــا إلــى جنــب مــع بقيــة عناصــر التكويــن؛ لتحقيــق التبايــن والاســتقرار ورؤيــة  ــا ورأســياًّ جنبً أفقيًّ
ــودة  ــة الموج ــوة والصرام ــى الق ــة إل ــية، بالإضاف ــا ســطحية وملمس ــل قيمً ــب العم ــان، ولتكس الفن
ــي  ــة تعط ــو� الأفقي ــة، فالخط ــو� المنحني ــي الخط ــا ف ــر منه ــتقيمة أكث ــو� المس ــة الخط ــي بني ف
المتلقــي الإحســاس بالثبــات والاســتقرار، بينمــا الخطــو� الرأســية ترمــز للشــموخ والعظمــة، وهــذا 
يــتلاءم مــع �بيعــة الخــط العربــي وتاريخــه، كمــا ظهــر فــي العمــل الفنــي تباينًــا فــي الملمــس مــا 
ــة والأجــزاء التــي بقيــت علــى  بيــن الخشــونة والنعومــة مــن خلال الأجــزاء المنحوتــة والمصقول

�بيعتهــا؛ بهــدف تقديــمُ مــزج بيــن الفــن والطبيعــة
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اسم العمل: همّة و�ن.

مقاس العمل:

 200×(60×60 

تاريخ العمل: 9)20م.

الخامة: حجر رخامي اسود من جبل دمخ.

مكان الحفظ: من مقتنيات هيئة بوابة الدرعية.

   

الوصف والتحليّل الفني:

عمل نحتي هندسي اقرب لشكل المثلث مُنفذ من الرخام الأسود المحلي، يحمل العمل تكوين 
تجريديّ لرجل من جهة وإمرأة بحجاب من الجهة الأخرى، وهمُ بوضعية الوقوف، وكأن كل منهمُ 
الرجل بملامس على السطح وبعضها  تقا�عات هندسيه بجهة  يسند ظهر الآخر ويؤازره. تظهر 

بدون ملمس بينما جهة المرأة تظهر التقا�عات بشكل أقل وبملمس في الأسفل.

ــه،  ــذه المنحوت ــيد ه ــة بتجس ــرة المتمثل ــبتها للفك ــة لمناس ــة المحلي ــار الخام ــان لاختي ــد الفن عم
فهــو كتلــة واحــدة لشــكلين عضوييــن فــى علاقــة ترابــط بينهمــا ليعبــر عــن انعــكاس فلســفي عميــق 
متمــثلا فــي رؤيــة الســعودية 2030؛ إذ يظهــر المجســمُ النحتــي بوجهيــن أحدهمــا لرجــل والآخــر 
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لامــرأة ليعكــس مــا يشــهده الو�ــن مــن تفعيــل حقيقــي لــدور المــرأة بجانــب الرجــل فــي النهــوض 
ــديّ ملامــح وجــه  ــان بأســلوب هندســي تجري ــة. أظهــر الفن ــق أهــداف الرؤي ــة لتحقي والعمــل بهم
الرجــل والمــرأة وملابســهما؛ إذ ظهــرت ثنيــات الثــوب الســعوديّ بشــكل هندســي وبملامــس 
ــث  ــس، حي ــدون ملام ــل وب ــات أق ــرأة بثني ــاءة الم ــكل عب ــرت ش ــا ظه ــيطه، بينم ــيرات( بس )تهش
اكتفــى بملامــس فــي الأســفل كتمييــز بيــن العبــاءة ومــا ترتديــه مــن ملابــس، وهــذه الملامــس))) فــي 
ثنايــا تقســيماته المشــكلة للعناصــر هــي انعــكاس للمكــون الأصلــي للمجتمــع الســعوديّ، وأنهــمُ مهمــا 
اختلفــت قبائلهــمُ ولهجــات منا�قهــمُ وثقافاتهــمُ فهــمُ فــي النهايــة يمثلــون تناغــمُ جميــل وثــريّ يبــرز 
بعضــه الآخــر؛ لينتجــوا مكونًــا ذا معنــى وأصالــة لا يشــبهه فيهــا أحــد. عكــس الفنــان فلســفته فــي 
العمــل الفنــي بــأن المتلقــي لا يجــزم فــي العمــل بالجهــة المقصــودة بالرجــل وأيهــا المــرأة وهــو مــا 
يرمــز لتداخــل وذوبــان هــذا النــوع مــن التفرقــة فــي المجتمــع الســعوديّ مــن حيــث خدمــة الو�ــن

بناء مستقبل جديد من خلال  الأمة في  بالمستقبل وبطموح  بارتبا�ها  المحلية  الهوية  ظهرت 
فكرة وفلسفة الفنان في تأكيده على رؤية السعودية 2030 كعنصر أساسي في هذا العمل؛ إذ تناولها 
بطريقة فلسفية معاصرة؛ ليكشفَ عن أبعاده الجمالية و�اقته التعبيرية لتعميق العلاقة بين التجربة 
والتعبير، وبين الخامة والشكل للدلالة الرمزية في بناء العمل الفني. كما برزت الهوية المحلية كذلك 
العمل أن  الفنان في هذا  الرجل والتي سعى  المرأة ومشلح  لعباءة  الخارجي  التجريديّ  الشكل  في 
يحقق الوحدة ويؤكد على المضمون؛ إذ إنّ العمل الفني الكامل مُحمّل بالهوية ومتسق مع التكوين 
متشابكا؛ً ليخلق علاقات شكلية قائمة على الاستقرار والتوازن بين  داخلياً  الفني المرتبط ارتبا�اً 
الخطو�، ويوحي بالاستقرار ليصنع منحوتة فلسفية غير تقليدية، فعمد إلى أن يجعل المتلقي يدور 
مع الشكل بكل شغفَ والالتفاف حوله مؤكداً على أهمية الحركة في الأعمال المجسمة، كما اهتمُ 
بإحداث تقسيمات هندسية في الكتلة نفسها حين ركّز على الجانب البنائي للشكل موظفاً فيها الخواص 
الحسية والتركيبية للخامة من خلال علاقات تنظيمية مجردة مع تأكيد محتواها التعبيريّ، وما يوحيه 

الشكل ويؤثر به على المتلقي.

ا في تأصيل الهويةَ المحليةَ والحفاظ عليها وإيصالها  مما سبق نجد أن للنحت السعوديّ دورًا مهمًّ
للعالمية، من خلال ما يتناوله النحّات من عناصر الهويةَ بشكل تجريديّ يتلاءم مع �بيعة المادة، 
به عن  تميزّه وتنفرد  التي  بالنسبة للإنسان  كالبصمة  تعامل مع مفردات هويته  السعوديّ  فالنحت 
غيره. لقد أوضحت أعمال النحت السعوديّ وأعمال الفنان الجبرين تحديدًا أن الهويةَ ليست ارتبا�اً 
الفنان عبر  بالماضي فحسب، بل هي المستقبل بروح وعبق الماضي الأصيل، فقد تشبعَت روح 
تراثه وما في أرضه من حضارة، فاشتملت أعماله على جوهر فن النحت السعوديّ، بالإضافة إلى 

)))  شرح فلسفة العمل ضمن مقابلة شخصية قامت بها الباحثة مع الفنان فهد الجبرين.



ة (الفنان فهد الجبرين أ�وذجًا)  (135 - 164) ة المحليَّ ة للنحت السعودي ودوره في تأصيل الهويَّ دراسة تحليليَّ

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 22 العدد 1582

الموروث الإسلامي واللمحات التجريدية من الفن الحديث، والتي أسفرت عن أعمال تحمل فكرًا فنياًّ 
وتعبيرياً عميقاً واستحضارًا للهوية بقالب فني معاصر.

النتائج:

أن تجســيد النحــات الســعوديّ لمفــردات الهويـَـة المحليـَـة أصبحــت ظاهــرة مميــزة، يمكــن 	 
وصفهــا علــى أنهــا مــن مميــزات النحــت الســعوديّ المعاصــر.

التــراث الإبداعــي والثقافــي هــو المخــزون الفكــريّ الــذيّ ظهــر فــي أعمــال الفنــان فهــد 	 
الجبريــن، وأحــد أهــمُ الركائــز التــي بنــى عليهــا إبداعــه النحتــي.

دخلــت البســا�ة والاختــزال كســمة مــن ســمات الفنــان فــي تأصيــل الهويَــة المحليَــة مــن 	 
خــلال تفاصيــل التعامــل مــع المــادة.

تعَُدُ عناصر أعمال الفنان فهد الجبرين جانباً توثيقياًّ لمفردات الهويةَ المحليةَ.	 

وظـَـفَ الفنــان أحــد أبــرز خصائــصّ النحــت المعاصــر بغيــاب قاعــدة العمــل النحتــي، ممــا 	 
يدمــجُ العمــل فــي بيئتــه دمجًــا لا يتحقــق بوجــود القاعــدة.

ــه مــن خــلال 	  ــل هــو الشــيء ذات ــان ليــس صــورة لشــيء، ب الموضــوع فــي أعمــال الفن
ــة.  ــة كاف ــي الجمالي ــزال المعان اخت

ز الفنان تجسيد الهويةَ المحليةَ في الأعمال النحتية حالة الانتماء للفرد.	  عزظ

تأصيــل الهويـَـة فــي أعمــال الفنــان النحتيــة ظهــرت برؤيتــه الفكريــة والفلســفية، فجــاءت 	 
بشــكل تجريــديّ أكثــر مــن واقعــي؛ إذ اعتمــد علــى البنيــة الرمزيــة كمصــدر إلهــام لــه.

لا تخلو أعمال الفنان من الرمزية، سواء من عناوينها أو مفرداتها البصرية.	 

التوصيّات:

ــة؛  ــدة المعرفي ــتكمالًا للفائ ــجُ واس ــن نتائ ــة م ــة الحالي ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــى م ــتنادًا إل اس
ــي: ــا يأت ــة بم ــي الدراس توص

زيادة الدراسات والأبحاث في مجال النحت السعوديّ.	 

الاســتفادة مــن المــوروث الحضــاريّ والثقافــي الســعوديّ فــي مجــالات الفنــون التشــكيلية 	 
وتحديــدًا النحــت.
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An Analytical Study of Saudi Sculpture and its Role 

in Establishing Iocal Identity: The Artist Fahad Al-

Jibreen as an example

Kholoud H. A. Al-Obaikan(((

Abstract:

Sculpture is one of the arts that has been known since the earliest 
civilizations, reflecting their cultural and social heritage. It is an important 
means of expressing local identity and culture, as sculptors produce artistic 
artworks that represent their heritage and cultural legacy, embodying the 
customs and traditions of society, whether in the design of the sculpture 
or through local decorations and symbols that reflect the nation’s identity. 
This study aimed to identify the role of Saudi sculpture in establishing local 
identity by studying the works of the artist Fahad Al-Jibreen through artistic 
description and analysis. The study used a descriptive-analytical approach 
to reveal the role of Saudi sculpture in establishing local identity to reach 
results related to the research objectives. The study reached several results, 
the most notable being that the representation of local identity elements 
by Saudi sculptors has become a distinctive phenomenon, which can be 
described as one of the characteristics of contemporary Saudi sculpture. 
The creative and cultural heritage is the intellectual resource that appeared 
in the works of the artist Fahd Al-Jibreen and one of the most important 
pillars on which he built his sculptural creativity. Based on the results, 
the study made several recommendations, the most important of which is: 
increasing studies and researches in the field of Saudi sculpture.

Keywords: sculpture, Saudi sculpture, local identity
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